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 مــأرب (اليمــن) - لـــم تتجـــاوز بعـــد 
مدينة مأرب الاســـتراتيجية، التي يشن 
الحوثيـــون هجومـــا عنيفـــا عليها منذ 
فبراير الماضـــي، مرحلة الخطر، فالمدينة 
تعد أحد أهم معاقـــل الحكومة اليمنية، 
والسيطرة عليها بمثابة الإمساك بزمام 

الأمور في شمال اليمن.
وسياســـية  حقوقية  دوائـــر  وتحذر 
يمنية من تداعيـــات كارثية على الوضع 
الإنساني جراء استمرار الميليشيات في 
هجومها العنيف للســـيطرة على مأرب، 
التي ينظـــر إليها على أنهـــا واحدة من 
أهم المدن اليمنية، والتي ستحدد وجهة 

الصراع المستمر منذ سبع سنوات.

وترى هـــذه الدوائر أن الميليشـــيات 
بدعـــم واضح من إيران تريد الســـيطرة 
علـــى المدينـــة لمـــا تحتويـــه مـــن مكانة 
اقتصادية كبيرة في اليمن قبل التوصل 
إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار لتعزيز 
موقفهـــا التفاوضـــي. وتتهـــم الحكومة 
برفض  الحوثيين  ميليشـــيات  اليمنيـــة 
مبـــادرة الســـلام التي تهـــدف إلى وقف 
إطـــلاق نـــار شـــامل وإعادة فتـــح مطار 
المفاوضـــات  إلـــى  والعـــودة  صنعـــاء 

السياسية.
ولم يتحقق بعد أي 

اختراق ميداني ملحوظ 
في مأرب منذ بدء 

الحوثيين هجماتهم 
المكثفة على المدينة، 
ورغم نجاح القوات 

اليمنية بدعم من 
التحالف العربي في 
صد تلك الهجمات، 
إلا أن الخطر مازال 
مستمرا لاسيما أن 

الجيش 

اليمنـــي لـــم يتحول بعـــد إلـــى مرحلة 
الهجوم.

وتسيطر حكومة ”الشرعية“ في اليمن 
على معظــــم مناطق مــــأرب، التي تحتوي 
على مواقــــع للغاز والنفــــط وفيها محطة 
مــــأرب الغازيــــة التــــي كانت قبــــل اندلاع 
الصراع تغــــذي كافة المحافظــــات بالتيار 

الكهربائي.

خارطة القوة

تخشى الأمم المتحدة ودول عدة فاعلة 
فـــي الملـــف اليمني مـــن عواقـــب وخيمة 
وكارثية للمعارك المســـتمرة فـــي المدينة 
على الوضع الإنســـاني، خاصة أن مأرب 
تحتضـــن الآلاف من النازحين الذين فروا 
مـــن أماكن شـــهدت معـــارك طـــوال فترة 
الحـــرب. وتقول المنظمة الأممية إن مأرب 
تحوي أكثر من مليون نازح، كأكبر تجمع 
يمنـــي للنازحـــين، فيما تقـــول الحكومة 
اليمنيـــة إن عـــدد النازحـــين فـــي المدينة 

تجاوز 2 مليون.
ويرى الباحث في الشؤون العسكرية 
والاســـتراتيجية علـــي الذهـــب أن مدينة 
”مـــأرب لم تتجـــاوز مرحلة الخطـــر بعد، 
وأنهـــا ســـتواجه المزيـــد مـــن الهجمات 
الحوثيـــة من عـــدة اتجاهـــات، نظرا لأن 
وضع المدينة مرتبط بعوامل كثيرة أولها 
المكاســـب التي تنعكس علـــى الحوثيين 

سياسيا واقتصاديا وعسكريا“.
وتراهن ميليشـــيات الحوثيين كثيرا 
علـــى الإمســـاك بزمام الأمور العســـكرية 
والأمنية في المدينة، وتستميت في القتال 
بهدف تحقيق تقدم سريع، لاستغلال تلك 
التطـــورات المحتملـــة لصالحهـــا في أي 
مفاوضات متوقعة لإنهاء الأزمة اليمنية، 
خاصـــة في ظل الحراك الدولي المســـتمر 

في هذا الشأن.

وتعد المدينة الاستراتيجية من وجهة 
نظر يمنية أنها المحدد الأساســــي لوجهة 
الصــــراع الدائر فــــي اليمــــن، وأنها نقطة 
ارتكاز وقوة أساســــية لدى أطراف الأزمة، 
لمــــا تعنيــــه المدينة مــــن أهمية عســــكرية 

واقتصادية.
ويوضح المحلل السياسي والصحافي 
اليمني صالح البيضاني ”أن من يتفحص 
التحولات التي طــــرأت على خارطة القوة 
فــــي اليمــــن منــــذ بدايــــة الحــــرب وحتى 
الآن، يجــــد أن تلك الحرب بدأت بســــيطرة 
الميليشيات على إمكانات الدولة وقدراتها 
لخــــوض حرب توســــعت إلــــى محافظات 

جنوب اليمن“.
”المقاومــــة  إن  البيضانــــي،  ويقــــول 
الشــــعبية التــــي تشــــكلت بشــــكل تلقائي 
وتمكنــــت بدعــــم ســــخي مــــن التحالــــف 
العربي في تحرير مناطق شاسعة وإعادة 
الحوثيين إلى مناطق الشمال، جعلتهم لم 
يتمكنوا من إكمال السيطرة عليها نتيجة 
فشــــل اجتياح محافظــــة مــــأرب النفطية 
وخســــارتهم لاحقــــا مناطق فــــي الجوف 

وصنعاء (نهم) وصولا إلى الحديدة“.
الميدانيــــة  التطــــورات  وأوحــــت 
والاشــــتباكات المتصاعدة فــــي مأرب بأن 
النظام الإيراني لن يســــمح بنــــزع الورقة 
اليمنية من يــــده، خاصة في ظل تعقيدات 
يواجهها ملفه النووي مع القوى الكبرى، 
قبيل التوصــــل إلى اتفــــاق نهائي جديد. 
ويرى خبراء يمنيون أن التطورات اليمنية 
من جهة تصعيد الحوثي ترتبط أساســــا 
بما تمليه عليهم إيران، وأنها تستخدمهم 

كورقة في مفاوضاتها السياسية.
رئيــــس  محمــــد  عبدالســــلام  ويــــرى 
مركــــز أبعــــاد للدراســــات أن ”الوضع في 
مأرب مــــازال معقدا، لأنــــه يرتبط بأهداف 
التحالف العربي ووضع الحكومة اليمنية 
الأميركيــــة،   – الإيرانيــــة  والمفاوضــــات 

بالإضافة إلى توجه الحوثيين“.
يريــــدون  ”الحوثيــــين  أن  ويوضــــح 
الســــيطرة على مأرب بالقوة كونها تعتبر 
مصــــدرا اقتصاديــــا مهمــــا، فيما وضعت 
واشنطن الملف على طاولة المفاوضات مع 
إيران، ورفعت اســــم جماعــــة الحوثي من 

قائمة الإرهاب دون أي مقابل“.
ويرى مراقبون أنه قد يطرأ تحول في 
الموقــــف الأميركي من الجماعــــة الحوثية 
في الفتــــرة القادمة ردّا على تصلّبها الذي 
تســــبّب فــــي تبديد جهــــود بايــــدن للدفع 
قدما بعملية الســــلام، وهو ما 
تمــــت ترجمته عبــــر الحديث 
الأميركي الأخير عن الانزعاج 
الشديد من هجمات الحوثيين 

على مأرب.
ويعتبر عبدالســـلام أن 
”الإدارة الأميركيـــة تضغـــط 

علـــى الحكومة اليمنية مـــن أجل الذهاب 
لإيقـــاف الحرب كونها واحـــدة من وعود 
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حملته 
الانتخابية“، مشـــيرا إلـــى أن المفاوضات 
بـــين الولايـــات المتحدة وإيـــران لم تحرز 
تقدمـــا، ما جعـــل واشـــنطن تضع بعض 
قيادات الحوثيين ضمـــن قوائم الإرهاب، 
وهو أمر غير مجد بالنسبة إلى الجماعة 

المدعومة من طهران.
وتحدث بأن إيران ترى أن الســـيطرة 
على مأرب مهمـــة جدا، لأنها تعني تأمين 
ســـيطرة الحوثيين على شـــمالي اليمن، 
”ويمكنهم مســـتقبلا مهاجمـــة الجنوب، 
في حال ذهـــاب الأوضاع إلـــى أبعد مما 

نتصور“.
وكان الصحافـــي اليمني عبدالوهاب 
بحيبـــح الذي ينتمي إلـــى محافظة مأرب 
أشـــار في تصريحات ســـابقة لـ“العرب“ 
إلى اســـتماتة الميليشـــيات في السيطرة 
على المدينة الاســـتراتيجية، باعتبار أنها 
تعد رأس الحربة في مواجهة الميليشـــيا 
الحوثية وهي نـــواة المقاومة الأولى ضد 
المشـــروع الحوثـــي الإيراني فـــي اليمن، 
وتعـــد المهـــدد الأول لســـلطة الانقـــلاب 
الحوثي في صنعاء نظرا لقرب المحافظة 

المقاومة من العاصمة اليمنية صنعاء.

سيناريوهات متوقعة

يقـــول الباحـــث اليمني عبدالســـلام 
محمـــد إن هنـــاك ثلاثـــة ســـيناريوهات 
متوقعـــة حول مســـتقبل الأزمة في مأرب 
واليمن بشـــكل عام تتمحور أساسا حول 
إما قبول الحوثي بالســـلام على الحدود 
التي وضعها لنفســـه على الأرض وتكون 
هنـــاك مفاوضـــات مســـتقبلية، أو يدخل 
مأرب وهو الأمر الذي يواجه رفضا دوليا 

واضحا.
ويتمثل الســـيناريو الآخر بالنســـبة 
إلـــى عبدالســـلام بـــأن يتحـــول الجيش 
إلـــى مهاجم ويصل إلى أطـــراف صنعاء 
ويحصـــل ضغط دولي على الحوثيين من 
ناحية عسكرية من خلال التقدم الميداني 
فـــي محافظـــات أخـــرى مثـــل الحديـــدة 

والبيضاء والجوف.
ويعول الحوثيـــون على عامل الوقت 
فـــي معركتهـــم من أجـــل الســـيطرة على 
مأرب، خاصـــة في ظل حراك دولي يهدف 
إلـــى إيجاد صيغـــة اتفاق معينـــة لإنهاء 

الصراع المتواصل منذ سبع سنوات.
وتعمـــل الميليشـــيات للســـيطرة على 
مـــأرب لأنهـــا تمنحهـــم اليـــد العليا في 
يمنيون  مســـؤولون  ويشكو  المفاوضات. 
من الحذر الأميركـــي والدولي من تأجيج 
مـــن  ومنعهـــم  اللامتناهيـــة،  الحـــرب 
الحصول على الأسلحة المطلوبة لتحقيق 

تقدم عسكري في مأرب.
وتعـــد معارك مأرب هـــي الأعنف منذ 
انـــدلاع الصراع، وقد أســـفرت عن وقوع 
خسائر بشـــرية غير مســـبوقة بصفوف 
الطرفين، فضلا عن تســـببها بخسائر في 
صفـــوف المدنيين، والفائز في تلك المعركة 
هـــو من يكـــون أقوى فـــي أي مفاوضات 

مقبلة.

لــــدى  الإحبــــاط  انعكــــس   - بيــروت   
اللبنانيين من الطبقة السياسية الحاكمة 
على الدبلوماســــيين الأجانب الذين يبدو 
أنهم نسوا دبلوماسيتهم في التعامل مع 
أزمة متفاقمة ومتجذرة، وبات هؤلاء غير 
قادرين على إخفاء امتعاضهم وإحباطهم 
من هذه الطبقة، التي لا تتوقف عن تسوّل 
الدعــــم ولا تقوم بــــأي خطوة فــــي اتجاه 

الإصلاحات المطلوبة.
وجاء ذلك في الوقت الذي تتبادل فيه 
الأطراف السياسية الاتهامات بشأن تعطل 
تشكيل حكومة جديدة منذ 11 شهرا، فيما 
تتعمق معانــــاة اللبنانيين يوما بعد يوم: 
تدهــــور جنوني لليــــرة ينعكــــس ارتفاعا 
غير مســــبوق في أســــعار المواد الغذائية 
والخدمات والوقود، أزمة أدوية وساعات 
تقنــــين في الكهرباء تصل إلى 22 ســــاعة، 
بينما انتفخت فاتــــورة المولدات الخاصة 

على وقع شحّ الوقود.
وفقد ســــفراء الدول الفاعلة في الملف 
اللبناني اللباقة الدبلوماسية للتعبير عن 
هذا الوضع المتأزم والمتفاقم، حيث يغرق 
البلــــد في انهيــــار اقتصــــادي رجّح البنك 
الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات 

في العالم منذ العام 1850.
ولــــم يتــــردد القائم بأعمال الســــفارة 
البريطانيــــة في بيــــروت مارتن لنغدن في 
أن يكتب في رســــالة وداع على فيسبوك، 
”أعذروا أســــلوبي الجاف: ولكــــنّ في قلب 

لبنان شيئا عفنا“.
وفي لقاء منقول مباشرة عبر محطات 
التلفزة، لم تجد الســــفيرة الفرنســــية آن 
غريــــو حرجا في تأنيــــب رئيس الحكومة 
حســــان دياب الذي طالب المجتمع الدولي 
بتقديم الدعم بمعزل عن تشــــكيل حكومة 
جديدة، قائلة إن الانهيار ”نتيجة أفعالكم 
جميعا منذ سنوات في الطبقة السياسية. 
هذه هــــي الحقيقة“. ورغم قطع التلفزيون 
الرســــمي البــــثّ أثنــــاء حديثها، انتشــــر 
فيديو مداخلتها بشكل واسع على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويقول مصدر دبلوماســــي فرنسي في 
بيــــروت ”مــــن الواضح أن هنــــاك إحباطا 
كبيرا من الطبقة السياسية لأنها غير قادرة 
على إعطاء الأولوية للمصلحة العامة على 

حساب مصلحتها الشخصية“.
ويضيف ”ثمة استعداد دولي لمساعدة 
لبنان. لكن للأسف لسنا حتى قادرين على 
القيام بذلك لأننا لا نجد محاورين أمامنا، 
أو نجد أنفســــنا أمــــام محاورين ليســــت 
لديهــــم إطلاقــــا الإمكانــــات أو القدرة على 

العمل“.
ويتحرك المجتمع الدولي للضغط على 
الطبقة السياســــية لإيجاد طريق لمواجهة 
انســــداد الأفق السياســــي، وأعلن وزراء 
خارجيــــة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع 
الاثنــــين الماضي توجّها لفــــرض عقوبات 
على قــــادة مســــؤولين عــــن التعطيل قبل 

نهاية الشهر الحالي.
وقال وزير الخارجية الفرنســــي جان 
إيف لودريان ”سيشــــكل ذلــــك أداة ضغط 
على الســــلطات اللبنانيــــة لتدفع باتجاه 
إصلاحــــات  وتنفيــــذ  حكومــــة  تشــــكيل 
أساســــية“، منبها إلى أن لبنان ”في طور 

تدمير ذاته“.
وتعتــــزم فرنســــا مــــع الأمم المتحــــدة 
تنظيــــم مؤتمر دعم إنســــاني خلال يوليو 
الجاري، وهــــو الثالث منــــذ انفجار مرفأ 
بيــــروت المــــروّع في الرابع من أغســــطس 
من العــــام الماضــــي. وقد تجــــاوزت قيمة 
المســــاعدات المقدّمة حتى الآن للبنان 140 

مليون يورو.
ويوضــــح مســــؤول رفيــــع فــــي الأمم 
المتحــــدة فــــي بيــــروت لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية أن المؤتمــــر ســــيتيح تســــليط 
الضوء مجددا على ”التداعيات الإنسانية“ 
الناجمــــة عن ”الشــــلل السياســــي“، لكنّه 

ينبّه فــــي الوقت ذاته إلى أن ”المســــاعدة 
الإنسانية لا يمكنها أن تشكل حلا دائما“ 
و“لا أن تحلّ، بأي حال من الأحوال، مكان 

دور الدولة ومسؤولياتها“.
الدبلوماســــي  المصــــدر  وبحســــب 
الفرنســــي، ”كل ما في الأمر أننا لا نعطي 
المساعدات إلى الدولة اللبنانية بشيك على 

بياض“.
ويقول دبلوماســــي عربي في بيروت 
”لا توجــــد أي خطــــة“ عمل لــــدى صانعي 
القــــرار الذين ما زالوا يراهنــــون على أنّ 
”المجتمع الدولي ســــيتحرّك ويخدمهم من 
دون أن يقدّموا هم أي تنازلات أو تغيير“، 
موضحــــا أن ”المجتمع الدولــــي يكرّر منذ 
زمــــن الكلام ذاته: ســــاعدوا أنفســــكم كي 

نساعدكم“.
لكن رئيس حكومــــة تصريف الأعمال 
اعتبــــر فــــي كلمــــة ألقاهــــا مطلع الشــــهر 
الحالــــي أمام عدد مــــن ممثلــــي البعثات 
الدبلوماســــية، أن ”ربــــط مســــاعدة لبنان 
بتشــــكيل الحكومــــة أصبح يشــــكل خطرا 
على حياة اللبنانيين“، منتقدا ما أســــماه 
بـ“الضغــــوط التــــي تمُــــارس والحصــــار 

المطبق على لبنان“.
وجاء الرد ســــريعا وعالي النبرة على 
لسان سفيرة فرنسا التي حضرت اللقاء. 
وقالــــت غريو ”ما يخيف فعلا، هو أن هذا 
الإفقار الوحشــــي اليوم لمــــا كان يعدّ مثالا 
يحتذى فــــي المنطقة، هــــذا الانهيار.. هو 
نتيجة متعمّدة لســــوء الإدارة والتقاعس 
منــــذ ســــنوات وليــــس نتيجــــة حصــــار 

خارجي“.

وكثفت باريس وواشــــنطن جهودهما 
مؤخرا. وفــــي خطوة غيــــر مألوفة، زارت 
غريو والســــفيرة الأميركية دوروثي شيا 
الأســــبوع الماضي السعودية. وشددتا في 
بيان على أن ”إجراءات ملموســــة يتخذها 
قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة 
والفســــاد ســــتكون حاســــمة لإطلاق دعم 
إضافــــي من فرنســــا والولايــــات المتحدة 

والشركاء الإقليميين والدوليين“.
ويعاني الدبلوماســــيون، كما ســــائر 
ســــكان لبنــــان، مــــن تداعيــــات الانهيــــار 
المتواصل منذ أكثر من عام ونصف العام.

وغــــرّد الســــفير اليابانــــي تاكيشــــي 
أوكوبــــو الجمعــــة ”الكهربــــاء مقطوعــــة 
عن مقــــرّ إقامتــــي منذ الصبــــاح الباكر“، 
مضيفا ”أفــــكاري مع كافة المستشــــفيات 
والعيــــادات“، التي تعاني مــــن انخفاض 

ساعات التغذية إلى الحدود الدنيا.
وأثارت تغريدة لســــفيرة كندا شانتال 
تشاســــتيناي بينمــــا تنتظــــر ”كما جميع 
في طابــــور أمام محطــــة وقود،  النــــاس“ 
تعاطفا واســــعا علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وأوحــــى ذلــــك لمنصــــة إعلاميــــة عبر 
الإنترنــــت بســــؤال طرحتــــه علــــى عــــدد 
مــــن النــــواب عن كيفيــــة تعبئــــة خزانات 
ســــياراتهم بالوقــــود، فأجــــاب أغلبهم أن 
”الشــــباب“ ينتظــــرون علــــى المحطــــة، في 

إشارة إلى سائقيهم ومرافقيهم.
وتبــــدو الأزمــــة مرشــــحة للتفاقم مع 
اقتراب الذكرى الســــنوية الأولى لانفجار 
مرفأ بيروت، الــــذي أودى بحياة أكثر من 
مئتي شــــخص وتســــبّب بدمار أحياء من 
العاصمــــة. ولم يصــــل القضــــاء بعد إلى 
أي نتيجــــة حول مــــن يتحمّل مســــؤولية 
حدوثه، علما أن المؤشــــرات واضحة على 
أن الإهمــــال لعب دورا كبيــــرا في انفجار 

مواد خطرة مخزّنة عشوائيا.

معركة مأرب تحدد وجهة الصراع 
مستقبلا في اليمن

الأخطار تحاصر الشرعية عبر المدينة الاستراتيجية الغنية بالغاز والنفط

تشــــــكل جبهة مأرب المشتعلة منذ أشــــــهر نقطة حاسمة في الصراع الدائر 
للسيطرة على المدينة الاســــــتراتيجية والغنية بالغاز والنفط، وسط استماتة 
من ميليشيات الحوثي لتحقيق انتصار يمكّنها من الارتكاز على ملف قوي 
في مفاوضاتها المحتملة مع الحكومة. كما أن التصعيد العســــــكري يوحي 
ــــــأن المدينة ورقة تفاوضية إيرانية تســــــتغلها طهران فــــــي مفاوضاتها مع  ب
القوى الغربية، خاصة وأن نتيجة المعركة تعتبر حاسمة لكل الأطراف، فأيّ 

طريق سيرسمه الوضع في مأرب الآن؟

جبهة مفتوحة لا تهدأ

الدبلوماسيون 
نسوا دبلوماسيتهم: 

لبنان بلد عفن

انتهى كل شيء

الوضع في مأرب مازال 
معقدا لارتباطه 
بمفاوضات إيران

عبدالسلام محمد

مأرب لم تتجاوز مرحلة 
الخطر بعد وستشهد 

تصعيدا حوثيا

علي الذهب

الإفقار الوحشي نتيجة 
متعمّدة لسوء الإدارة 
وليس حصارا خارجيا

آن غريو

برفض  الحوثيين  ميليشـــيات  اليمنيـــة 
تهـــدف إلى وقف  مبـــادرة الســـلام التي
إطـــلاق نـــار شـــامل وإعادة فتـــح مطار 
المفاوضـــات  إلـــى  والعـــودة  صنعـــاء 

السياسية.
ولم يتحقق بعد أي 

اختراق ميداني ملحوظ 
في مأرب منذ بدء 

الحوثيين هجماتهم 
المكثفة على المدينة،
ورغم نجاح القوات
اليمنية بدعم من

التحالف العربي في
صد تلك الهجمات، 
إلا أن الخطر مازال
مستمرا لاسيما أن 

الجيش 

بهدف تحقيق تقدم سريع، لاستغلال تلك
التطـــورات المحتملـــة لصالحهـــا في أي
مفاوضات متوقعة لإنهاء الأزمة اليمنية،
خاصـــة في ظل الحراك الدولي المســـتمر

في هذا الشأن.

واشنطن الملف على طاولة المفاوضات مع
إيران، ورفعت اســــم جماعــــة الحوثي من

قائمة الإرهاب دون أي مقابل“.
ويرى مراقبون أنه قد يطرأ تحول في
الموقــــف الأميركي من الجماعــــة الحوثية
في الفتــــرة القادمة ردّا على تصلّبها الذي

ي

تســــبّب فــــي تبديد جهــــود بايــــدن للدفع
قدما بعملية الســــلام، وهو ما
الحديث تمــــت ترجمته عبــــر
الأميركي الأخير عن الانزعاج
الشديد من هجمات الحوثيين

على مأرب.
ويعتبر عبدالســـلام أن
”الإدارة الأميركيـــة تضغـــط


